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هُمْ تُ قَاةً لاَّ يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللََِّّ  ) فِ شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَ ت َّقُواْ مِن ْ
ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيُر )  ( . (28وَيَُُذِ 

 [ . 28ن : ] آل عمرا 
------------ 

نهى الله، تبارك وتعالى، عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن  (لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن  ) 
 . يهم بالمودة من دون المؤمنينيتخذوهم أولياء يُسِرُّون إل

اًا مُبِيناا ذِينَ آمَنُوا لا تَ ت خِذُوا الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا لِِلِّ  عَلَيْكُ ياَ أيَ ُّهَا ال   ) كما قال لَْاَ ُُ  ( .مْ 
ُُولَُ  وَلَوْ كَاًوُا آباَءهُمْ أوَْ أبَْ نَاءهُمْ أوَْ إِخْوَاًَ هُمْ أَوْ لَا تََِدُ قَ وْماا يُ ؤْمِنُونَ باِلِلِّ  وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَاد  الِلّ َ قال تعالى : )  وَرَ

يماَنَ  عَشِيرتََ هُمْ   ...( .أوُْلئَِكَ كَتَبَ فِ قُ لُوبِِِمُ الِْْ
هُمْ إِن  الِلّهَ لاَ ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُواْ لَا تَ ت خِذُواْ الْيَ هُودَ وَالن صَارَى أوَْليَِاء بَ عْضُهُ وقال تعالى : ) ً ُ  مِن ْ مْ أوَْليَِاء بَ عْضٍ وَمَن يَ تَ وَلَّ مُ مهِنكُمْ فإَِ

 ( .يَ هْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ 
يُُْرجُِونَ  الَْْقهِ كَفَرُوا بِاَ جَاءكُم مهِنَ   ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ ت خِذُوا عَدُوهِي وَعَدُو كُمْ أوَْليَِاء تُ لْقُونَ إِليَْهِم باِلْمَوَد ةِ وَقَدْ وقال تعالى : )
ُُولَ وَإِي اكُمْ  ول وأصحاب  من  الر  ( قال ابن كثير : هذا مع ما قبل  من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم ، لأنهم أخرجوا الرُ

 بين أظهرهم ، كراهة لما هم علي  من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده .
ً ا بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَ ) قال تعالىو  وَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْ راَهِيمَ وَال ذِينَ مَعَُ  إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِ ُْ مِمّ ا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلِّ  كَفَرًْاَ بِكُمْ قَدْ كَاًَتْ لَكُمْ أُ

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبَدَاا حَتّ   نَ نَا وَبَ ي ْ تَ غْفِرَن  لَكَ وَمَا أمَْلِكُ لَكَ مِنَ الِلِّ  مِ  وَبدََا بَ ي ْ ُْ نْ تُ ؤْمِنُوا باِلِلِّ  وَحْدَهُ إِلا  قَ وْلَ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِِ  لَأَ
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ   ( . شَيْءٍ ربَ  نَا عَلَيْكَ تَ وكَ لْنَا وَإِليَْكَ أًََ ب ْ

يماَنِ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ مُْ مِنْ  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُواوقال تعالى ) تَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الِْْ ُْ كُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ لا تَ ت خِذُوا آباَءكَُمْ وَإِخْوَاًَكُمْ أوَْليَِاءَ إِنِ ا
 ( . الظ الِمُونَ 

هُزُواا وَلَعِباا مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُف ارَ أوَْليَِاءَ ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لا تَ ت خِذُوا ال ذِينَ اتَّ َذُوا دِينَكُمْ وقال تعالى ) 
 ( . وَات  قُوا الِلَّ  إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

رِ الْمُنَافِقِيَن بأَِن  لََّمُْ عَذَاباا ألَيِماا وقال تعالى ) يَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أيََ بْتَ غُونَ عِنْدَهُمُ الْعِز ةَ فإَِن  الْعِز ةَ ال ذِينَ يَ ت خِذُونَ الْكَافِريِنَ أوَْلِ .  بَشهِ
يعاا  يا محمد بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والْلْاد فِ ديني أولياء ، يعني أًصاراا  ( ، يقول تعالى لنبي  محمد  لِِلِّ  جََِ

ة المؤمنين معريين عنها ، يَلبون عند هؤلاء الكفار المنعة والقوة والنفوذ ، وما علم أولئك وأخلاء من دون المؤمنين ، تاركين موالا
 السفهاء البلهاء أن العزة لله جَيعاا 

خِطَ الِلّ ُ وقال تعالى ) َُ هُمْ يَ تَ وَل وْنَ ال ذِينَ كَفَرُوا لبَِئْسَ مَا قَد مَتْ لََّمُْ أًَْ فُسُهُمْ أَنْ  .  عَلَيْهِمْ وَفِ الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ  تَ رَى كَثِيراا مِن ْ
ًْزلَِ إِليَِْ  مَا اتَّ َذُوهُمْ أوَْليَِاءَ وَلَكِن  كَثِيراا مِ  قُونَ وَلَوْ كَاًوُا يُ ؤْمِنُونَ باِلِلِّ  وَالن بِهِ وَمَا أُ ُِ هُمْ فاَ  ( . ن ْ

تبط بعدم موالاة الكفار وتوليهم ، فثبوت موالاة الكفار مر  محمد  فبين ُبحاً  وتعالى أن الْيمان الْقيقي بالله وبنبي  
 موجب لعدم الْيمان أو ًقص  .

 ففي هذه الْيات أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين .
ى الأشعري  قال : مالك قاتلك الله ، أما سمعت  . : لي كاتب ًصراني قلت لعمر  قال : روى الْمام أحمد عن أبي موُ
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قلت : يا أمير  ) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ( ألا اتَّذت حنيفاا  قول الله تعالى :
 ( .أهانهم الله ، ولا أعزهم إذ أذلَّم الله ، ولا أدًيهم إذ أقصاهم الله المؤمنين لي كتابت  ول  دين  قال : ) لا أكرمهم إذ 

ول ي الله عنهما قال: قال عن ابن عباس ري ول  أعلم، قال (لأبي ذر )أي عرى الْيمان أوثق؟ رُ الموالاة )  قال: الله ورُ
 رواه أحمد  .فِ الله، والمعاداة فِ الله، والْب فِ الله، والبغض فِ الله (

ول  وعن أًس بن مالك  ول  أحب إلي  مِمّا ) ثلاث من كن في  وجد حلاوة الْيمان: أن يكون الله ورُ قال: قال رُ
  ُواهما، وأن يحب المرء لا يحب  إلا لله، وأن يكره أن يعود فِ الكفر كما يكره أن يقذف فِ النار( متفق علي  .

 يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم .  وقد كان النبي 
ول الله قال: أتيت النب  فعن جرير بن عبد الله البجلي   واشتِرط  ، ابسط يدك حتّ أبايعك،وهو يبايع، فقلت: يا رُ

  أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين ( .عليه فأًت أعلم، قال: )
والي إلا إن تحقيق شهادة أن لا إل  إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحبه ما أحبه  الله، ويبغض ما أبغض  الله .
 ( مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن قول  تعالى) : ليس معناه يجوز موالاة الكفار اشتراكاا مع المؤمنين ، وإنما المعني 

 هم الأح       ق بالموالاة ، وأن فِ موالاتهم مندوحة عن موالاة ذكُر للإشارة إلى أن المؤمنين (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن : إن قول  ) قيل
 الكفار .

: أن هذا ورد على قوم والوا اليهود دون المؤمنين ، فهو لبيان الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بِا ، فموالاة الكفار  وقيل
 حرام مَلقاا .

 : الْية، هذه الْية الكريمة توهم أن اتَّاذ  ( ونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لا يَ ت خِذِ الْمُؤْمِنُ )  قول  تعالى قال الشنقيطي
، وقد جاءت آيات أخر تدل على منع (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس ب  بدليل قول  

 :اتَّاذهم أولياء مَلقا 
 ( . مْ وَليِهاا وَلا ًَصِيراا  وَلا تَ ت خِذُوا مِن ْهُ  ) كقول  تعالى

( ..ابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُف ارَ أوَْليَِاءَ .ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لا تَ ت خِذُوا ال ذِينَ اتَّ َذُوا دِينَكُمْ هُزُواا وَلَعِباا مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَ )  وكقول 
 . الْية

لا مفهوم ل ، وقد تقرر فِ علم الأصول أن دليل الخَاب الذي هو مفهوم  (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) عن هذا: أن قول  والجواب 
 المخالفة ل  مواًع تمنع اعتباره، منها كون تَّصيص المنَوق بالذكر لأجل موافقت  للواقع كما فِ هذه الْية؛ لأنها ًزلت فِ قوم والَوْا

  اا .فنزلت ًاهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بِا، بل موالاة الكفار حرام مَلق اليهود دون المؤمنين،
 .الله فِ هذا فقد برئ من الله  يأي: من يرتكب نه (وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللََِّّ فِ شَيْءٍ ) 
 ( يعني فقد برئ من الله ، وب قال ابن جرير ) رئ الله من  ، بارتداده عن دين  ودخول  فِ الكفر .فليس من الله فِ شيء 
 أي : ليس من حزب الله ولا من أوليائ  فِ شيء ، وهو إذاا من حزب الشيَان وأًصاره . وقال القرطبي : 
هُمْ تُ قَاةً )  يت ،   الأوقات من شرهم، فل  أن يتقيهم بظاهره أي: إلا من خاف فِ بعض البلدان أو (إِلاَّ أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ لا بباطن  وً

 . امٍ وَقُ لُوبُ نَا تَ لْعَنُ هُمْ إً ا لنََكْشرُ فِِ وُجُوهِ أقْ وَ لبخاري عن أبي الدرداء أً  قال: كما حكاه ا
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 هُمْ تُ قَاةا  )قَ وْل  تَ عَالَى :  قال الجصاص فَ تَت  قُوهُمْ بإِِظْهَارِ  يَ عْنِي أَنْ تََّاَفُوا تَ لَفَ الن  فْسِ وَبَ عْضِ الْأَعْضَاءِ  (إلا  أَنْ تَ ت  قُوا مِن ْ
 . وَهَذَا هُوَ ظاَهِرُ مَا يَ قْتَضِيِ  الل فْظُ وَعَلَيِْ  الجُْمْهُورُ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ ،  الْمُوَالَاةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ لََّاَ

ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ )   ك .ذلبارتكاب معاصي  فيعاقبكم على  أي : فلا تتعريوا لسخَ  (وَيَُُذِ 
  ركُُمُ الِلُّ  ًَ فْسَ ُ )  : قول  تعالىقال ابن عاشور تحذير من المخالفة ومن التساهل فِ دعوى التقية واُتمرارها أو طول  ( وَيُحَذهِ

 زمانها.
لوا من الأعمال أي : مرجع العباد ليوم التناد ، فيحصي أعمالَّم ويحاُبهم عليها ويجازيهم ، فإياكم أن تفع( وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيُر ) 

 لوا ما ب  يحصل الأجر والمثوبة. القباح ما تستحقون ب  العقوبة ، واعم
 الفوائد :

 تحريم موالاة الكفار . -1
 وجوب بغض الكفار . -2
 أن اتَّاذ الكفار أولياء منافٍ للإيمان .-3
 وجوب اتَّاذ المؤمنين أولياء . -4
 وجوب حب ما يحب  الله وبغض ما يبغض  . -5
 ريم المداهنة لأعداء الله .تح -6
 تحذير الله للناس ، وهذا لمصلحتهم لكي يُافوا ويرتدعوا عن العصيان . -7
 أن المصير والمرجع إلى الله . -8
 ((29اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )الأرْضِ وَ  قُلْ إِن تُُْفُواْ مَا فِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَيَ عْلَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ  ) 
 [ . 29] آل عمران :  

---------- 
يُبر تبارك وتعالى عباده أً  يعلم السرائر والضمائر والظواهر ، وأً  لا  (قُلْ إِنْ تُُْفُوا مَا فِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ  )

بِم فِ ُائر الأحوال والًْات واللحظات وجَيع الأوقات ، وبجميع ما فِ السموات يُفى علي  منهم خافية ، بل علم  محيط 
 ل .  ) تفسير ابن كثير ( .والجباوالأرض ، لا يغيب عن  مثقال ذرة ، ولا أصغر من ذلك فِ جَيع أقَار الأرض والبحار 

 . فالله تعالى يعلم ما فِ الصدور ويعلم السر وأخفى 
 ( . عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  إِن  الِلّ َ قال تعالى ) 
ً ُ  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وقال تعالى )  ( . إِ
وِسُ بِِ  ًَ فْسُُ  وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِليَِْ  مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ وقال تعالى ) ُْ ًْسَانَ وًََ عْلَمُ مَا تُ وَ فِِ  قُلْ إِنْ تَُّْفُوا مَا( . وقال تعالى ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 ( . صُدُوركُِمْ أوَْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمُْ  الِلّ ُ 
ً ُ  يَ عْلَمُ السهِر  وَأَخْفَىقال تعالى )  ( . وَإِنْ تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِ

ً ُ  كَانَ غَفُوراا رَحِيماا وقال تعالى )   ( . قُلْ أًَْ زَلَُ  ال ذِي يَ عْلَمُ السهِر  فِ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ الْكَبِيُر .  الِلُّ  يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أًُْ ثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِِقْدَارٍ وقال تعالى ) 

ر  الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِ ِ .  الْمُتَ عَالِ  َُ وَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَ ارِبٌ باِلن  هَارِ  َُ َُ  . ( وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِلل يْلِ وَ
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  : أتبع ذلك ، اعلم أً  تعالى لما نهى المؤمنين عن اتَّاذ الكافرين أولياء ظاهراا وباطناا واُتثنى عن  التقية فِ الظاهر قال الرازي
ن أقدم عند التقية على إظهار الموالاة ، فقد يصير بالوعيد على أن يصير الباطن موافقاا للظاهر فِ وقت التقية ، وذلك لأن م

إقدام  على ذلك الفعل بحسب الظاهر ُبباا لْصول تلك الموالاة فِ الباطن ، فلا جرم بينه تعالى أً  عالم بالبواطن كعلم  
 ي  على كل ما عزم علي  فِ قلب . بالظواهر ، فيعلم العبد أً  لا بد أن يجاز 

 بي  من  لعباده على خوف  وخشيت  ، وألا يرتكبوا ما نهى عن  وما يَ بْغض  منهم ، فإً  عالم بجميع وهذا تن:  وقال ابن كثير
أمورهم ، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة ، وإنْ أًظر من أًظر منهم ، فإً  يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر ؛ ولَّذا قال بعد 

ا يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ ًَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِ  )هذا  ا بعَِيدا نَُ  أمََدا نَ هَا وَبَ ي ْ ُُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَن  بَ ي ْ  ( .نْ خَيْرٍ مُحْضَراا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ 
  المفهوم أن الباري تعالى مَلع على ما فِ الضمائر ، لا يتفاوت علم  تعالى بخفاياها ، وهو مرتب على ما قال أبو حيان و :

 وإن شراا فشر.فيها الثواب والعقاب إن خيراا فخير ، 
 ك .يد لعدم الموالاة ، وتحذير من ذلوفِ ذلك تأك

هذا دليل على ُعة علم  ، وذكر عموم بعد خصوص ، فصار علم  بِا فِ  (وَيَ عْلَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ  )
 إذ هم مِمّن فِ الأرض.  : بالعموم ، والآخر: بالخصوص ،  أحدهماصدورهم مذكوراا مرتين على ُبيل التوكيد ، 

إعلام بأً  مع العلم ذو قدرة على كل شيء ، وهذا من التهديد ؛ إذ المهدد لا يحول بين  وبين  ( دِيرٌ وَاللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَ ) 
لموا أن الله لا تحقيق وعيده إلا أحد أمرين : الجهل بجريمة المجرم ، أو العجز عن  ، فلما أعلمهم بعموم علم  ، وعموم قدرت  ، ع

   .فلتهم من عقابي
 الفوائد :

 عموم علم الله تعالى . -1
 أن الله محيط بكل شيء علماا .-2
 التحذير من كتم شيء فِ القلب مِمّا يسخط الله من رياء أو ًفاق أو حقد أو نَو ذلك . -3
 وجوب الاهتمام بالقلب . -4
 إثبات قدرة الله . -5
 تهديد للعصاة . -6
 ه  [ .1433/  5/  25وف من الله .    ] الثلاثاء وجوب الخ -7
نَ هَا وَبَ ي ْ )  ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُّّْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا وَيَُُذِ 

 ( ( . 30ادِ )وَاللََُّّ رَؤُوفُ باِلْعِبَ 
 [ . 30] آل عمران :  

------------ 
 .ضر للعبد جَيع أعمال  من خير وشريعني: يوم القيامة يح (يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُّْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ )

  .وما رأى من قبيح ُاءه وغاظ  ُره ذلك وأفرح ، اا فما رأى من أعمال  حسن (خ رَ مَ وَأَ يُ نَب أُ الًْْسَانُ يَ وْمَئِذٍ بِاَ قَد  ) كما قال تعالى
غَادِرُ صَغِيرةَا وَلا كَبِيرةَا إِلا  وَوُيِعَ الْكِتَابُ فَ تَ رَى الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مِمّ ا فِيِ  وَيَ قُولُونَ ياَ وَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا ي ُ قال تعالى ) و 
 ( . حْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَايِراا وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداا أَ 
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 : فلا بد في  من التأويل وهو من وجهين ، ولا يمكن وجداً  يوم القيامة اعلم أن العمل لا يبقى قال الرازي ، : 
ً ا كُن ا ًَسْتَنسِخُ ) : أً  يجد صحائف الأعمال ، وهو قول  تعالى الأول   ( . مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ إِ

 ( . فَ يُ نَبهئُ هُمْ بِاَ عَمِلُواْ أحصاه الله وًََسُوهُ ) وقال  
يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم القيامة، ويحتمل ( محُّْضَراا)أً  يجد جزاء الأعمال وقول  تعالى  الثاني :

 ( .وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَايِراا)كقول    أن يكون المعنى: أن جزاء العمل يكون محضراا،
 . وعلى كلا الوجهين ، فالترغيب والترهيب حاصلان 

نَهُ أَمَداً بعَِيداً )  نَ هَا وَبَ ي ْ وود لو أً  تبرأ من ، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيَاً  الذي كان مقتراًا ب  ( تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ
نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِ يْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنُ )  ي جر أه على فعل السوءفِ الدًيا، وهو الذ  ( . ياَ ليَْتَ بَ يْنِي وَبَ ي ْ

ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ )   . أي: يُوفكم عقاب  (وَيَُُذِ 
 . ثم قال مرجياا لعباده لئلا ييأُوا من رحمت  ويقنَوا من لَف 

 إن الله بجميع عباده ذو رأفة ، والرأفة أعلى معاني الرحمة . :أي (  وَاللََُّّ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ ) 
 : الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفت  على عباده . وقال الخطابي
 : الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها . وقال بعضهم

 : من رأفت  بِم حذرهم ًفس . قال الحسن البصري
 تعد اب  ، ونهاًا عن معصيت  ، قبل أن يلقاه العبد يوم القيامة ليس بنا ، أً  خوفنا من عقوبت  وعذفمن رأفت  ُبحاً  وتعالى

نَ للقائ  ، ويتجنب ُخَ  وغضب   نَ هَا وَبَ ي ْ ُُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أنَ  بَ ي ْ ُ  أمََداا )يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ ًَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ 
ركُُمُ الِلّ ُ   . ًَ فْسَُ  وَالِلُّ  رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ( بعَِيداا وَيُحَذهِ

ل  وأًزل كتب  التي تبين شرع  ، لينقذ الناس من ظلمات الشرك والجاهلية إلى ًور التوحيد والَّداية ) ل رُ هُوَ ومن رأفت  أً  أرُ
 ( . النُّورِ وَإِن  الِلَّ  بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ  ال ذِي يُ نَ زهلُِ عَلَى عَبْدِهِ آياَتٍ بَ يهِنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى 

ثُم  تاَبَ عَلَيْهِمْ  العاصين المنيبين ، مهما كثرت ُيئاتهم ، وتعاظمت خَيئاتهم ) توبة التائبين ، ولا يرُد عن باب ومن رأفت  أً  يقبل 
ً ُ  بِِِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ   ( . إِ

ت وما فِ الأرض لمصلحة الًْسان ومنفعت  ، وخلق  الأًعام ليركب على ظهرها فتحمل  ومن رأفت  : تسخيره لما فِ السماوا
وُا باَلغِِيِ  إِلا  بِشِقهِ الْأًَْ فُسِ إِن  ربَ كُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ  المسافات الشاُعة ، هو ومتاع  وزاده )  ( . وَتَحْمِلُ أثَْ قَالَكُمْ إِلَى بَ لَدٍ لمَْ تَكُوً

 في  وجوه(   وَالِلُّ  رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ )قول  تعالى :  قال الرازي  : 
: أً  رؤوف بِم حيث حذرهم من ًفس  ، وعرفهم كمال علم  وقدرت  ، وأً  يمهل ولا يهمل ، ورغبهم فِ اُتيجاب الأول 

 . رحمت  ، وحذرهم من اُتحقاق غضب  ، قال الْسن : ومن رأفت  بِم أن حذرهم ًفس 
 . بالعباد حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلافِ أً  رؤوف الثاني :

 : يحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير لأن تحذيره وتنبيه  على النجاة رأفة  (والله رؤوف بالعباد قول  تعالى )  وقال ابن عطية
ًفس مؤمن ، وتَيء الْية من  بعباده ، ويحتمل أن يكون ابتداء إعلام بِذه الصفة فمقتضى ذلك التأًيس لئلا يفرط الوعيد على 

 والله محذور العقاب.  (ويحذركم الله ًفس  ) لأن قول   ( إن ربك لشديد العقاب ، وإً  لغفور رحيم ) على نَو قول  تعالى 
 وفِ  (راا يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ ًَ فْسٍ م ا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محُّْضَ ) ذكر فِ أول هذه الْية عدل  عز وجل فِ قول   : يقال السمرقند ،



6 

 

َها تَّويف وتهديد وهو قول    ( .والله رَءوفٌ بالعباد ) وفِ آخرها ذكر رأفت  ورحمت  وهو قول   (وَيُحَذهركُُمُ الله ًَ فْسَُ  ) وُ
 : والتعريف فِ العباد للاُتغراق : لأن رأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم قول  تعالى )بالعباد(  قال ابن عاشور
َِيفٌ بِعِبَادِهِ ( )يُ ؤَاخِذُ الِلُّ  الن اسَ بِاَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَاب ةٍ  وَلَوْ ) وما وعيدهم إلا لجلب صلاحهم ، وما تنفيذه  (الِلُّ  لَ

 بعد فوات المقصود من  إلا لصدق كلمات  ، واًتظام حكمت  ُبحاً .
 الفوائد :

 العظيم الذي يجد في  الًْسان ما عمل من خير أو شر . التحذير والتذكير لَّذا اليوم -1
 تذكر يوم القيامة والاُتعداد ل  . -2
 كمال قدرة الله .  -3
 إثبات اليوم الْخر . -4
 أن الشر يسوء صاحب  . -5
 رحمة الله بعباده ، حيث حذرهم ًفس  . -6
 إثبات الرأفة لله . -7
 ( . (31تَّبِعُوني يُُْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللَََّّ فاَ) 
 [ . 31] آل عمران :  

------------ 
يقة المحمدية فإً   هذه الْية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الَر  (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني ) 

كاذب فِ دعواه فِ ًفس الأمر، حتّ يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي فِ جَيع أقوال  وأحوال ، كما ثبت فِ الصحيح عن 
ول الله   ( . مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليَْسَ علي  أمْرًُاَ فَ هُوَ رَدُّ )  أً  قال رُ

 ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ الِلَّ  فاَت بِعُوني المحنة ) ، فأًزل الله آية : قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله  قال ابن القيم 
ول قولاا وفعلاا دليل على محبة الله تعالى .  فمتابعة الرُ

 ( ُ  هذه الثمرة الأولى ، وما أعظمها من ثمرة .( يُُْبِبْكُمُ اللََّّ
 الْية.( الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ الله  قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ  )قول  تعالى : يقال الشنقيط 

ول الله   صرح تعالى : فِ هذه الْية الكريمة أن اتباع ًبي  موجب لمحبت  جلا وعلا ذلك المتبع ، وذلك يدل على أن طاعة رُ
ول فَ قَدْ أطَاَعَ الله  )هي عين طاعت  تعالى ، وصرح بِذا المدلول فِ قول  تعالى  َِعِ الرُ ول  )ال تعالى وق( م نْ يُ وَمَآ آتاَكُمُ الرُ

 ( .فَخُذُوهُ وَمَا ًَ هَاكُمْ عَنُْ  فاًتهوا 
  ول ، قال ابن القيم : قول  تعالى ) يحببكم الله ( إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها ، وفائدتها ، فدليلها وعلامتها : اتباع الرُ

ل لكم ، فما لم تحصل المتابعة  ، فليست محبتكم ل  حاصلة ، ومحبت  لكم منتفية . وفائدتها وثمرتها : محبة المرُِ
ول  ُبب: وقال رحمه الله  لمحبتهم ل  وكون العبد محبوبا لله أعلى من كوً  محبا لله فليس الشأن أن تحب  اا فجعل ُبحاً  متابعة رُ

 .الله ولكن الشأن أن يحبك الله فالَاعة للمحبوب عنوان محبت  كما قيل 
 حب  ... هذا محال فِ القياس بديعتعصي الْل  وأًت تزعم 

 .لو كان حبك صادقا لأطعت  ... إن المحب لمن يحب مَيع 
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 تيجتها ، وثمراتها ، فقال  : يوقال السعد أي :  (قل إن كنتم تحبون الله ) هذه الْية فيها وجوب محبة الله ، وعلاماتها ، وً
فلا يكفي فيها مجرد الدعوى ، بل لا بد من الصدق فيها ، وعلامة  ادعيتم هذه المرتبة العالية ، والرتبة التي ليس فوقها رتبة

ول   ول دل  الصدق اتباع رُ فِ جَيع أحوال  ، فِ أقوال  وأفعال  ، فِ أصول الدين وفروع  ، فِ الظاهر والباطن ، فمن اتبع الرُ
دده فِ جَي ول فليس على صدق دعواه محبة الله تعالى ، وأحب  الله وغفر ل  ذًب  ، ورحم  وُ كنات  ، ومن لم يتبع الرُ ع حركات  وُ

ول  ، فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأً  كاذب إن ادعاها ، مع أنها على  محبا لله تعالى ، لأن محبت  لله توجب ل  اتباع رُ
ول ي كون إيمانهم تقدير وجودها غير ًافعة بدون شرطها ، وبِذه الْية يوزن جَيع الخلق ، فعلى حسب حظهم من اتباع الرُ

 ص .وحبهم لله ، وما ًقص من ذلك ًق
 ئل ذو النون متّ أحب ربي ؟ قال إذا كان ما يبغض  عندك أمر  قال الحسن : اعلم أًك لن تحب الله حتّ تحب طاعت  ، وُ

 من الصبر
 ك .ليس من أعلام الْب أن تحب ما يبغض حبيب: وقال بشر بن السري 

 . دعى محبة الله ولم يحفظ حدوده: ليس بصادق من ا وقال يُيى بن معاذ
المغفرة : التجاوز عن الذًب مع الستر ، والمعنى : يمحو الله عنكم الذًوب والْثام ( هذه الثمرة الثانية ، ووَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ) 

 ويسترها .
الغفور اُم من أسماء الله تعالى ، فيجب إثبات ذلك ، وهو أيضاا هو دال على صفة المغفرة الواُعة لله تعالى كما ( وَاللََُّّ غَفُورٌ ) 

عُ الْمَغْفِرَةِ ُبحاً  )  ُِ ُتر الذًب عن الخلق والتجاوز عن عقوبت  ، كما فِ حديث ابن  –كما ُبق   –( ، والمغفرة  إِن  ربَ كَ وَا
ول فيقرره بذًوب   –أي ُتره ورحمت   –) يدنى المؤمن يوم القيامة من رب  ، حتّ يضع علي  كنف   الله  عمر فِ المناجاة ، أن رُ

  أً  هلك قال الله  فيقول : أتعرف ذًب كذا ؟ أتعرف ذًب كذا ؟ فيقول : ًعم ، أي ربي ، حتّ إذا قرره بذًوب  ورأى فِ ًفس
 يوم ( متفق علي  .عز وجل : ُترتها عليك فِ الدًيا وأًا أغفرها لك ال

 ومن  سمي المغفر ، وهو البيضة التي تويع على الرأس تستره وتقي  السهام .
فإَِنْ كَذ بوُكَ فَ قُلْ ، فيجب إثبات ذلك ، وهو متضمن لصفة الرحمة الواُعة كما قال تعالى )الرحيم اُم من أسماء الله(  رحَِيمٌ ) 

عَةٍ  ُِ عَتْ كُل  شَيْءٍ ورحمَْ ( وقال تعالى )كَ الْغَفُورُ ذُو الر حْمَةِ وَربَُّ لى )، وقال تعا(ربَُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَا ُِ  .( تِي وَ
 ورحمت  ُبحاً  وتعالى تنقسم إلى قسمين :

 رحمة ذاتية ثابتة لله تعالى .
الفعلية تنقسم أيضاا إلى  ، والرحمة (يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذهِبُ مَنْ يَشَاءُ تعالى )ورحمة فعلي  يوصلها من شاء من عباده كما قال 

 قسمين :
 رحمة عامة لجميع الخلق فِ الدًيا والْخرة .

 ( ومن رحمت  بِم عدم المؤاخذة على الخَأ .وكََانَ باِلْمُؤْمِنِيَن رَحِيماا ورحمة خاصة بالمؤمنين فِ الدًيا والْخرة كما قال تعالى )
 الفوائد :

ول . -1  وجوب محبة الرُ
 ُبب لمحبة الله للعبد . النب  أن اتباع -2
ول : أولاا : محبة الله ، ثاًياا : مغفرة الذًوب . -3  فضل اتباع الرُ
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 أن محبة الله ليس بالكلام والدعاوى . -4
 إثبات المحبة لله تعالى . -5
ول ُبب لمغفرة الذًوب . -6  أن اتباع الرُ
 ( . (32وْاْ فإَِنَّ اللَََّّ لاَ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ )قُلْ أَطِيعُواْ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فإِن تَ وَلَّ )  
 [ . 32] آل عمران :  

---------- 
 .أخذتْ من المَاوعة وهي الاًقياد ، ولَّذاوذلك بفعل الأمر، وترك المحظور ،الَاعة: موافقة الأمر( قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ ) 
 ( ُُولَ قول  تعالى ول هنا محمد ( اوَأَطِيعُوا الر  ول تعريف ( للعهد الذهني )ألو لرُ ول المعهود محمداا ، والرُ : هو  أي : الرُ

 من أوحي إلي  بشرع وأمر بتبليغ  .
   ول  . وقد جاءت آيات كثيرة تأمر بَاعة الله وطاعة رُ

ُُولَ وَأُ قال تعالى ) ي  ( . ولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الِلَّ  وَأَطِيعُوا الر 
ُُولَ وَاحْذَرُواوقال تعالى )   ( . وَأَطِيعُوا الِلَّ  وَأَطِيعُوا الر 
ُُولَ قال تعالى )   ( . قُلْ أَطِيعُوا الِلَّ  وَأَطِيعُوا الر 

اَ عَلَىوقال تعالى )  ُُولَ فإَِنْ تَ وَل يْتُمْ فإَِنم  ُُولنَِا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  وَأَطِيعُوا الِلَّ  وَأَطِيعُوا الر   ( . رَ
ُُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَن  الِلّ َ وقال تعالى )  تَجِيبُوا لِِلِّ  وَللِر  ُْ ً ُ  إِليَِْ   ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ا يَحُولُ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِِ  وَأَ

 ( . تُحْشَرُونَ 
 أي : خالفوا عن أمره .( تَ وَلَّوْا فإَِنْ ) 
 فيجب أن ًبغضهم ونَاربِم .( فإَِنَّ اللَََّّ لا يُُِبُّ الْكَافِريِنَ )
 ( فإَِن  الِلَّ  لا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ قول  تعالى)  ، هذا إظهار فِ مقام الْيمار ، لأن الأصل أن يقول : فإن تولوا فإن الله لا يحبهم

 وذلك لفائدة :
لى علة السبب ، فلما قال )... لا يحب الكافرين( علم أن ُبب عدم محبتهم هو كفرهم ، وأن توليهم وعدم الَاعة النص ع

 ُبب  الكفر .
 .وفائدة أخرى : أن الله لا يحب كل كافر 

 الفوائد :
ول  . -1  وجوب طاعة الله ورُ
ول من طاعة الله . -2  أن طاعة الرُ
 يعمل بِا إلا ما وافق القرآن .الرد على من قال : إن السنة لا -3
الة النب  -4  . إثبات رُ
 وجوب بغض الكافرين .-5
 وجوب محبة المؤمنين . -6
 ذم التولي والْعراض عن دين الله . -7
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يعٌ عَلِيمٌ ) ( ذُر يَِّةً بَ عْضُهَا33نَّ اللَََّّ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن )) إ  ( (34مِن بَ عْضٍ وَاللََُّّ سََِ
 [ . 34 -33] آل عمران :  

---------------- 
فخ في  من   يُبر تعالى أً  اختار هذه البيوت على ُائر أهل الأرض، فاصَفى آدم (إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى آدَمَ )  خلق  بيده، وً

 ة .ل  فِ ذلك من الْكمن  الجنة ثم أهبَ  منها، لما روح ، وأُجد ل  ملائكت ، وعلم  أسماء كل شيء، وأُك
 . ول  وهو ًب ليس برُ

نَا إِلَى ًوُحٍ وَالن بِيهِيَن مِنْ بَ عْدِهِ لقول  تعالى )  نَا إِليَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ ً ا أوَْحَي ْ  ( .فجعل النبيين من بعد ًوح . إِ
ول بعث  الله إلى أهل الأرض( . وفِ حديث الشفاعة الَويل )أن الناس يأتون إلى ًوح فيقولون  ل : أًت أول رُ

ول ]بعث   واصَفى ًوحاا  (وَنوُحاً )  فِ دين الله ما لم ينزل إلى أهل الأرض، لما عبد الناس الأوثان، وأشركوا [ وجعل  أول رُ
جهاراا، فلم يزدهم ذلك إلا فراراا، فدعا ، واًتقم ل  لما طالت مدت  بين ظَهْراَني قوم ، يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراا، ُرا و اا ب  ُلَاً

 عليهم، فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم يَ نْجُ منهم إلا من اتبع  على دين  الذي بعث  الله ب .
 . واصَفى آل إبراهيم، ومنهم: ُيد البشر وخاتم الأًبياء على الْطلاق محمد  (وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ ) 
 : هو والد مريم بنت عمران، أم عيسى ابن مريم، عليهم السلام. هذاوالمراد بعمران  (وَآلَ عِمْرَانَ ) 
 فِ الْية قولانول  تعالى ) إن الله اصَفى .. ( : ق قال الرازي: 

المعنى أن الله اصَفى دين آدم ودين ًوح فيكون الاصَفاء راجعاا إلى دينهم وشرعهم وملتهم ، ويكون هذا المعنى على  الأول :
 .تقدير حذف المضاف 

، وهذا القول أولى ن يكون المعنى : إن الله اصَفاهم، أي صفاهم من الصفات الذميمة، وزينهم بالخصال الْميدةأ والثاني :
 : لوجهين

 . أًا لا نَتاج في  إلى الْيمار أحدهما : 
الت ) أً  موافق لقول  تعالى  والثاني :  ( . الله أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رُ

 جَع عالم ، وهم كل من ُوى الله .(  ينَ عَلَى الْعَالَمِ ) 
  : وإنما خصه هؤلاء بالذكر ، لأن الأًبياء كلهم من ًسلهم .قال ابن الجوزي 
 وفِ معنى هذه البعضية قولان . (ذُر يَِّةً بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ )  
 عباس ، وقتادة .: أن بعضهم من بعض فِ التناصُر والدين ، لا فِ التناُل ، وهو معنى قول ابن  أحدهما 
 : أً  فِ التسلسل ، لأن جَيعهم ذرية آدم ، ثم ذرية ًوح ، ثم ذرية إبراهيم ، ذكره بعض أهل التفسير . والثاني 
  : فِ تأويل الْية وجوه : (ذُرهيِ ةا بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ قول  تعالى )قال الرازي 

ظيره قول  تعالى  ،لتوحيد والْخلاص والَاعةذرية بعضها من بعض فِ الأول :  وذلك ( المنافقون والمنافقات بَ عْضُهُمْ مهن بَ عْضٍ )وً
 . بسبب اشتراكهم فِ النفاق

ذرية بعضها من بعض بِعنى أن غير آدم علي  السلام كاًوا متولدين من آدم علي  السلام ، ويكون المراد بالذرية من  والثاني :
 م .ُوى آد

يعٌ )   . لأقوال العباد( وَاللََُّّ سََِ
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 م ، عليم بِن يصلح للاصَفاء .عليم بضمائرهم وأفعالَّ(  عَلِيمٌ ) 
 الفوائد :

 فضل هؤلاء الأًبياء . -1
بْحَانَ الِلِّ  وَتَ عَالَى عَم  أن الله يُتار من خلق  ما شاء الله كما قال تعالى )  -2 ُُ ا وَربَُّكَ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَُْتَارُ مَا كَانَ لََّمُُ الْخيَِ رَةُ 

 ( . يُشْركُِونَ 
 أن التفايل كما يكون فِ الأعمال يكون فِ الأعيان .-3
 إثبات اسمين من أسماء الله وهما : السميع والعليم . -4

هَا 35الْعَلِيمُ ) مِيعُ إِذْ قاَلَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِ  إِني ِ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِِ مَُُّرَّراً فَ تَ قَبَّلْ مِنِِ  إِنَّكَ أنَتَ السَّ )   ( فَ لَمَّا وَضَعَت ْ
مَرْيَََ وِإِني ِ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ  قاَلَتْ رَبِ  إِني ِ وَضَعْتُ هَا أنُثَى وَاللََُّّ أَعْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى وَإِني ِ سَََّيْتُ هَا

هَا زكََريَِّا الْ ( فَ تَ قَب َّ 36الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ) مِحْرَابَ وَجَدَ لَهَا ربَ ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَتَ هَا نَ بَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ
 ( . (37يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ) عِندَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيََُ أَنََّّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللََِّّ إنَّ اللَََّّ يَ رْزُقُ مَن

 [ . 37 -35] آل عمران :  
---------------- 

  بنت عمرانمرأة عمران هذه أم مريم ا (إِذْ قاَلَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ )  
 لعبادتك وطاعتك ما أحمل  فِ بَني .أي : ًذرت ( رَبِ  إِني ِ نذََرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِِ ) 
 . للعبادة، ولخدمة بيت المقدس اا مفرغاا : خالص يأ (مَُُّرَّراً ) 
 أي : تقبل مني هذا التقرب إليك .(  لْ مِنِِ   فَ تَ قَبَّ ) 
 لدعائي .( إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ  )

 . بنيتي (  لِيمُ  الْعَ ) 
 . أهل الخير والصلاح يعملون أعمالاا صالْة ولا يغترون بِا ، بل يسألون الله القبول 

ًْتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ لخليل وولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ) فهذا هو ا ً كَ أَ  (  ربَ  نَا تَ قَب لْ مِن ا إِ
إًِ  هَا .  ربَ  نَا اصْرِفْ عَن ا عَذَابَ جَهَن مَ إِن  عَذَابَ هَا كَانَ غَراَماا وهؤلاء عباد الرحمن يبيتون لربِم ُجداا وقياماا ومع ذلك يقولون ) 

اءَتْ مُسْتَ قَرهاا وَمُقَاماا  َُ . ) 
َ نَا رَغَباا وَرَهَباا وكََاًوُا لنََا خَاشِعِينَ وقال تعالى ) إ راَتِ وَيدَْعُوً  ( . ً  هُمْ كَاًوُا يُسَارعُِونَ فِ الْخيَ ْ
 ( . رَبِهِِمْ راَجِعُونَ  وَال ذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أًَ  هُمْ إِلَى وقال تعالى ) 

ول الله .  روى الترمذي فِ جامع  عن عائشة ريي الله عنها وقد  عن هذه الْية ، فقلت : أهم الذين قالت : ُألت رُ
يتقبل  لا ، يا ابنة الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويُافون أن لان الخمر ويزًون ويسرقون ؟ قال : يشربو 

 ( . ئك يسارعون فِ الخيراتنهم ، أولم
 . شقياء بالُْاءة مع الأمنوالله ُبحاً  وصف أهل السعادة بالْحسان مع الخوف ، ووصف الأ  
ُ غَ )  وقال تعالى   بِيلِ الِلِّ  أوُْلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ الِلِّ  وَالِلّ  َُ    ( .ر حِيمٌ  ورٌ فُ إن  الَذِينَ آمَنُوا وَال ذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ 

 ف الأشقياء بالُْاءة مع الأمن . ص: والله ُبحاً  وصف أهل السعادة بالْحسان مع الخوف وو  قال ابن القيم
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ُُوءَ الِْسَابِ قال تعالى )  ( . وَال ذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ الِلّهُ بِِ  أنَ يوُصَلَ وَيَُْشَوْنَ ربَ  هُمْ وَيَُاَفُونَ 
، والأمن –بل التفريط  –، ونَن جَعنا بين التقصير دهم فِ غاية العمل مع غاية الخوفأحوال الصحابة وج : ومن تأمل ثم قال

 فهذا الصديق يقول : وددت أني شعرة فِ جنب عبد مؤمن .
 وذكر عن  أً  كان يمسك لساً  ويقول : هذا الذي أوردني الموارد .

 تباكوا .وكان يبكي كثيراا ويقول : ابكوا ، فإن لم تبكوا ف
 وكان إذا قام إلى الصلاة كأً  عود من خشية الله عز وجل .

 وهذا عمر قرأ ُورة الَور حنى بلغ ) إن عذاب ربك لواقع ( بكى واشتد بكاؤه حتّ مرض وعادوه .
 وكان فِ وجه  خَان أُودان من البكاء .

 وهذا عثمان كان إذا وقف على القبر يبكي حتّ تبتل لْيت  .
 بكاؤه وخوف  من اثنتين : طول الأمل واتباع الَّوى . وهذا علي اشتد

 وكان عبد الله بن عباس أُفل عيني  مثل الشهراك البالي من الدموع .
 ليتني كنت شجرة تعضد وددت أني لم أخلق . وكان أبو ذر يقول : يا

نهم أحد يقول : إً  على إيمان كلهم خاف على ًفس  النفاق ما م  وقال ابن أبي مليْكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النب 
 جبريل وميكائيل .

 وقال الْسن : ما خاف  إلا مؤمن ولا أمن  إلا منافق .
 وقال إبراهيم التيمي : ما عريت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباا .

هَا )   أي : ويعت أًثى .( فَ لَمَّا وَضَعَت ْ
 على وج  الاعتذار .( قاَلَتْ ) 
 لأً  ليس من العادة أن الأًثى تَّدم المسجد .( ضَعْتُ هَا أنُْ ثَى رَبِ  إِني ِ وَ ) 

 قال ابن عباس : إنما قالت هذا لأً  لم يكن يقبل فِ النذر إلا الذكور فقبل الله مريم .
 ذكر  اعلم أن الفائدة فِ هذا الكلام أً  تقدم منها النذر فِ تحرير ما فِ بَنها ، وكان الغالب على ظنها أً  :رازيقال ال

فلم تشترط ذلك فِ كلامها ، وكاًت العادة عندهم أن الذي يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأًثى فقالت 
خائفة أن ًذرها لم يقع الموقع الذي يعتمد ب  ومعتذرة من إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على  (وَيَعْتُ هَا أًثى رَبه إِنيه ) 

 لله تعالى ، تعالى الله عن أن يحتاج إلى إعلامها ، بل ذكرت ذلك على ُبيل الاعتذار.ُبيل الْعلام 
رئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم، وأن ذلك من تمام قولَّا، وقرُئ بتسكين التاء على أً  من قول الله ق (وَاللََُّّ أَعْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ ) 

 . عز وجل
 ليس المراد الرد عليها فِ إخبارها بِا هو ُبحاً  أعلم ب  كما يتراءى  ( أعَْلَمُ بِاَ وَيَعَتْ واللهقول  تعالى )  : يقال الآلوس

من السياق بل الجملة اعترايية ُيقت لتعظيم المولود الذي ويعت  وتفخيم شأً  والتجهيل لَّا بقدره أي والله أعلم بالشيء 
   .رار ووايح الْيات ، وهي غافلة عن ذلك كلالذي ويعت  وما علق ب  من عظائم الأمور ودقائق الأُ

 وهو من كلام أمهِ  -قرأ ابن عامر وأبو بكر " وَيَعْتُ " بتاء المتكلم  (والله أعَْلَمُ بِاَ وَيَعَتْ تعالى ) ال ابن عادل : قول  ق
 لح لما ًذرت  من ُداًة بيت المقدس.مَرْيَمَ خاطبت بذلك ًفسَها ؛ تَسَلهِياا لَّا واعتذاراا لِله تعالى ؛ حيث أتت بِولود لا يص
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  ( وَيَعَتْ وقرأ الباقون ) ِعلى إُناد الفعل لضمير أم مريم ، وهو من كلام الباري تعالى  -بتاء التأًيث الساكنة. 
ماا لمويوعها ، تعظي (والله أعَْلَمُ بِاَ وَيَعَتْ  ): ولتكلُّمها بذلك على وج  التحسُّر والتحزُّن قال الله تعالى  قال الزمخشريُّ 

وتَهيلاا لَّا بقدر ما وُهِبَ لَّا من  ، ومعناه : والله أعلم بالشيء الذي ويعت ، وما علق ب  من عظائم الأمور ، وأن يجعل  وولده 
 .آيةا للعالمين ، وهي جاهلة بذلك لا تعلم من  شيئاا فلذلك تحسرت 

 . د فِ العبادة وخدمة المسجد الأقصى: فِ القوة والجلََ  أي (وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَى ) 
ائر عوارض النسواناف  . لذكر يصح أن يستمر على خدمة مويع العبادة ، ولا يصح ذلك فِ الأًثى لمكان الْيض وُ
 ة .الذكر يصلح لقوت  وشدت  للخدمة دون الأًثى فإنها يعيفة لا تقوى على الخدمو 
 . اس وليس كذلك الأًثىالذكر لا يلحق  عيب فِ الخدمة والاختلاط بالن و
  .الذكر لا يلحق  من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأًثى فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر على الأًثى فِ هذا المعنىو 
 أي : أسميت هذه الأًثى مريم .( وَإِني ِ سَََّيْتُ هَا مَرْيَََ )  
 ن كان قد مات فِ حال حمل حنة بِريم ، فلذلك تولت أن ظاهر هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن عمرا  :رازي قال ال

 الأم تسميتها ، لأن العادة أن ذلك يتولاه الْباء.
 .ات الدين والدًيا أن مريم فِ لغتهم : العابدة ، فأرادت بِذه التسمية أن تَلب من الله تعالى أن يعصمها من آفثم قال : ... 

 : قبلنا، وقد حكي مقرراا،  وم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأً  شرع منفي  دلالة على جواز التسمية ي قال ابن كثير
ول الله  مِ أبي إبْ راَهِيمَ". أخرجاه )  حيث قال وبذلك ثبتت السنة عن رُ ُْ لَةَ وَلَد سَم يْتُُ  باِ  .وُلِدَ لي الل ي ْ

 ( .فَحَن ك  وسماه عبد الله  ول الله أن أًس بن مالك ذهب بأخي ، حين ولدت  أم ، إلى رُ) وكذلك ثبت فيهما  
م وَلدِك  عَبْد الر حْمَنِ ) وفِ صحيح البخاري  ُْ ول الله، وُلِدَ لي وَلَد، فما أُسمهِي ؟ قال: "ا  ( .أن رجلا قال: يا رُ
جل، من شر الشيَان، وعوذت ذريتها، وهو ولدها أي: عَو ذتها بالله، عز و (  وَإِني ِ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ )  

 . عيسى، علي  السلام. فاُتجاب الله لَّا ذلك
ول الله  قال عن أبي هريرة،  مَا مِن مَوْلُودٍ يوُلَدُ إلا مَس   الش يَْاَنُ حِيَن يوُلَدُ، فَ يَسْتَهِله صَارخاا مِنْ مَسهِِ  إي اهُ، )  : قال رُ
 ( متفق علي  . ا مِنَ الش يَْاَنِ الر جِيمِ وَإِنيهِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرهيِ  تَ هَ :  . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتمإلا مَرْيَمَ وابْ نَ هَا"

 . وذريتها : لم يكن لَّا ذرية إلا عيسى 
 : يُبر ربنا  أً  تقبلها من أمها ًذيرة، وأً  (فَ تَ قَب َّلَهَا ربَ ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ) 
، ويَسر لَّا أُباب القبول، وقرنها بالصالْين من عباده تتعلم منهم اا بِيج اا ومنظر  اا مليح أي: جعلها شكلاا  (بَتَ هَا نَ بَاتاً حَسَناً وَأنَ ْ ) 

 . الخير والعلم والدين
لْاا؛ ولأً  كان زَوْجَ خالتها، ًافعاا وعملا صا اا جَ اا كافلها لسعادتها، لتقتبس من  علموإنما قدر الله كون زكريا   (وكََفَّلَهَا زكََريَِّا ) 

 .(فإذا بيِحيى  وعِيسَى، وَهُماَ ابْ نَا الخاَلةَِ ) وقيل: زوج أختها، كما ورد فِ الصحيح ،وغيرهما بن إُحاق وابن جرير على ما ذكره ا
 : مرباه.لأن أبا التربة يكسب خلق  وصلاح، عد هذا فِ فضائل مريم ، لأً  من جَلة ما يزيد فضلها  قال ابن عاشور   
هَا زكََريَِّا الْمِحْرَابَ )   وهو مكان العبادة ، وليس هو المحراب الموجود فِ المساجد الْن . (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ
  : لي  بسلم أو درج ، والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو في  بتعبده وصلات  ، وأكثر ما يتخذ فِ علو يرتقي إقال ابن عاشور

 د .وهو غير المسج
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 . أي: من غير كسب ولا تعب، بل رزق ُاق  الله إليها، وكرامة أكرمها الله بِا ( جَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً وَ ) 
 وهي منقَعة للعبادة دائماا .

   : والضحاك، وقتادة، والربيع بن ققال ابن كثير ، عيد بن جبير، وأبو الشعثاء، وإبراهيم النخَعيه ال مجاهد، وعكرمة، وُ
 فِ، والسُّدهِي  يعني وجد عندها فاكهة الصيف فِ الشتاء وفاكهة الشتاء فِ الصيف. أًس، وعَية العَوْ 

، أو قال: صحفاا فيها علم. رواه ابن أبي حاتم، والأول أصح، وفي  دلالة على كرامات اا أي: علم (وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاا ) وعن مجاهد 
 ة .وفِ السنة لَّذا ًظائر كثير الأولياء. 

 ة :  قال أبو حيان والذي يدل علي  ظاهر الْية أن الذي كفلها بالتربية هو زكريا لا غيره ، فإن الله تعالى كفاه لما كفلها مؤوً
 تقتضي التكرار ، فيدل على كثرة تعهده وتفقده لأحوالَّا. (كلما )و ،  رزقها ، وويع عن  بحسن التكفل مشقة التكلف

 هده عندها ، ولم يوجه  هو. عليها ، والمعنى : أً  غذاء يتغذى ب  لم يع ودلت الْية على وجود الرزق عندها كل وقت يدخل
 .وأبَْ عَدَ من فسر الرزق هنا بأً  فيض كان يأتيها من الله من العلم والْكمة من غير تعليم آدمي ، فسماه رزقاا 

 : واللفظ محتمل ، اًتهى ، وهذا شبي  بتفسير الباطنية.  قال الراغب
 يقول : من أين لك هذا ؟(  أَنََّّ لَكِ هَذَا قاَلَ ياَ مَرْيََُ ) 
 اُتغرب زكريا وجود الرزق عندها وهو لم  ( لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى   قول  تعالى ) : ال أبو حيان ق

تى هذا الرزق؟ ُبيل التعجب من وصول الرزق إليها، وكيف أيكن أتى ب  ، وتكرر وجوده عندها كلما دخل عليها ، فسأل على 
، والأظهر أً  ُؤال عن الجهة ، فكأً  قال : من أي جهة لك هذا الرزق ؟ ن الكيفية وعن المكان وعن الزمان، ُؤال عو : أنى  

 .ولذلك قال أبو عبيدة : معناه من أين ؟ ولا يبعد أن يكون ُؤالاا عن الكيفية ، أي كيف تهيأ وصول هذا الرزق إليك 
 ظاهره أً  لم : يأت ب  آدمي ألبتة ، بل هو رزق يتعهدني ب  الله تعالى. (عِنْدِ اللََِّّ  قاَلَتْ هُوَ مِنْ ) 
 في  قولان :  (الَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الِلِّ  قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أَنى  لَكِ هَذَا قَ قول  تعالى ) :  يقال الماورد 

 أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق. أحدهما :
   .والأول أشبالصالْين من عباده ُخره الله تعالى لَّا لَفاا من  بِا حتّ يأتيها رزقها.  أن بعض والثاني :

  : كان تأُيساا  وقيل: هو بدعوة زكريا لَّا بالرزق ، فيكون من خصائص زكريا  قيلوهذا الخارق العظيم وقال أبو حيان :
 لنبوهة ولدها عيسى.

فون وجود الخارق على غير النب ، إلا إن كان ذلك فِ زمان ًب ، فيكون ذلك وهذان القولان شبيهان بأقوال المعتزلة حيث ين
 معجزة لذلك النب.

والظاهر أنها كرامة خص الله بِا مريم ، ولو كان خارقاا لأجل زكريا لم يسأل عن  زكريا ، وأما كون ذلك لأجل ًبوة عيسى ، فهو  
 كان لم يُلق بعد.

 ( . وَجَعَلْنَاهَا وَابْ نَ هَا آيةَا للِْعَالَمِينَ ) ة التي قال تعالى : وهذا الخارق من الْي قال الزجاج
 أي : بغير مكافأة ومن غير تعب ولا جد .(   إِنَّ اللَََّّ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ ) 
 أي بغير تقدير  ( حِسَابٍ بغَِيْرِ )ذا يحتمل أن يكون من جَلة كلام مريم ، وأن يكون من كلام الله ُبحاً  وتعالى ، وقول  وه

 ( .وَيَ رْزقُُْ  مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ )لكثرت  ، أو من غير مسألة ُألَّا على ُبيل يناُب حصولَّا ، وهذا كقول  
فخبٌر من الله أً  يسوق إلى من  (إنه الله يَ رْزُقُ مَن يشاء بغير حسابفقال : )  أً  من كلام الله تعالى لنبي   ورجح الطبري
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وْقُ  ذلك إلي  كذلك خزائنَ  ، ولا  َُ يشاء من خلق  رزقَ  ، بغير إحصاء ولا عدد يحاُب علي  عبدَه. لأً  جل ثناؤه لا ينقصُ 
بت  علي  فِ مُلك  ، وفيما لدي  شيئاا ، ولا يعزب عن  علمُ ما يرزق  ، وإنما يُحاُب مَنْ يعَي مَا يعَي َُ   ، يزيدُ إعَاؤه إياه ، ومحا

النقصانَ من ملك  ، ودخولَ النفاد علي  بخروج ما خرج من عنده بغير حساب معروف ، ومن كان جاهلا بِا يعَى مَنْ يُشى 
 على غير حساب. 

 ) ليعلم أن كل شيء علهق  الله بالمشيئة فإً  مقرون بالْكمة ، أي : أً  ليست مشيئة الله مجردة هكذا  قول  تعالى ) من يشاء
وَمَا تَشَاءُونَ إِلا  أَنْ يَشَاءَ الِلُّ  إِن  الِلَّ  كَانَ عَلِيماا ة مقروً  بالْكمة ، والدليل على ذلك ، قول  تعالى )تأتي عفواا ، لا ، هي مشيئ

 ( فلما بينه أن مشيئتهم بِشيئة الله ، بينه أن ذلك مبني عن علم وحكمة . حَكِيماا 
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